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ير نون بوست ترجمة وتحر

أثــار إصرار بــاراك أوبامــا المتكــرر في الســنوات الأخــيرة حــول وجــوب تــرك الرئيــس الســوري بشــار الأســد
يــا قــادرة علــى هزيمتــه، اســتفزاز المعارضــة الخفيــة وحــتى لمنصــبه، ووجــود معارضــة “معتدلــة” في سور
العلنية، بين بعض من كبار الضباط هيئة الأركان المشتركة في البنتاغون، حيث تركزت انتقاداتهم حول
ــرئيسي، فلاديمــير بــوتين؛ فمــن وجهــة ــه انحصــار نظــر الإدارة الأمريكيــة بحليــف الأســد ال مــا يعتبرون
نظرهــم، أوبامــا أســير لفكــرة الحــرب البــاردة مــع روســيا والصين، حيــث أحجــم الزعيــم الأمريــكي عــن
يا لتوائم حقيقة أن روسيا والصين تشاطران واشنطن القلق بشأن تعديل مواقف إدارته من سور
يــا وخارجهــا، وتتفقــان مــع الإدارة الأمريكيــة حــول وجــوب وضــع حــد لهيمنــة انتشــار الإرهــاب في سور

وتوسع تنظيم الدولة الإسلامية.

يعود تاريخ مقاومة الجيش الأمريكي لمشروع إدارة أوباما لصيف عام ، وحينها وضعت وكالة
يرًا سريًا للغاية يتوقع استخبارات الدفاع وهيئة الأركان المشتركة، بقيادة الجنرال مارتن ديمبسي، تقر
بــأن ســقوط نظــام الأســد ســوف يســفر عــن الفــوضى، وربمــا عــن ســيطرة الجهــاديين المتطــرفين علــى
يا، تمامًا كما كان يحصل حينئذ في ليبيا، حيث أخبرني مستشار كبير سابق لهيئة الأركان المشتركة سور
بأن الوثيقة السرية كانت تقييمًا يعوّل على جميع المصادر، ويستند إلى المعلومات المتأتية عن الدلالات
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يــر، بشكــل عــام، يحمــل نظــرة قاتمــة حــول إصرار إدارة والتــابعين والاســتخبارات البشريــة، وكــان التقر
أوباما على الاستمرار في تمويل وتسليح ما يسمى بالجماعات المسلحة المعتدلة.

كـثر مـن سـنة مـع حلفائهـا في يـة تتعـاون منـذ أ يـر، كـانت وكالـة الاسـتخبارات المركز في وقـت صـدور التقر
المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر لشحن الأسلحة والمعدات بغية استخدامها للإطاحة
يا، وخص التقرير الاستخباراتي الجديد تركيا باعتبارها عائقًا بالأسد عن طريق ليبيا، عبر تركيا، إلى سور
يا، حيث أظهرت الوثيقة، كما يقول المستشار بأن “ما باشر رئيسيًا في خضم سياسة أوباما تجاه سور
كبرنامج سري في الولايات المتحدة لتسليح ودعم المسلحين المعتدلين لقتال الأسد اعتمد على مشاركة
تركيــا، وتحــول هــذا البرنــامج إلى نقــل عــابر للحــدود للتقنيــات والأســلحة والــدعم اللــوجستي لجميــع
يـة، بمـا في ذلـك جبهـة النصرة وتنظيـم الدولـة الإسلاميـة، لا وجـود لمـا يسـمى أطيـاف المعارضـة السور
بالمعتدلين، والجيش السوري الحر هو عبارة عن مجموعة مهلهلة متمركزة في قاعدة جوية في تركيا”؛
إذن، وبشكل عام، كان تقييمًا سوداويًا، حيث أوضح بالمحصلة عدم وجود “معارضة معتدلة” حية

وفاعلة، وأن الولايات المتحدة كانت تقوم بتسليح المتطرفين.

كــد الجــنرال مايكــل فلين، مــدير وكالــة اســتخبارات الــدفاع بين عــامي  و، بــأن وكــالته أ
أرسلت بشكل مستمر تحذيرات سرية إلى القيادة المدنية الأمريكية حول العواقب الوخيمة لإسقاط
ية، وتركيا لم تكن تمارس ما الأسد؛ فالجهاديين كما قال، كانوا يسيطرون على قوات المعارضة السور
يكفــي مــن الجهــود لوقــف تهريــب المقــاتلين الأجــانب والأســلحة عــبر الحــدود، “لــو كــان الــرأي العــام
الأمريكي على إطلاع بالمعلومات الاستخباراتية التي كنا ننتجها يوميًا على أعلى المستويات حساسية،
لكــان عــارض ســياسة الإدارة المدنيــة بشكــل صــا” أخــبرني فلين، واســتطرد: “لقــد اســتطعنا فهــم
إستراتيجيـة وخطـط داعـش علـى المـدى الطويـل، وناقشنـا أيضًـا حقيقـة أن تركيـا كـانت تشيـح بنظرهـا
يــا”، وأردف موضحًــا: نحــو اتجــاه آخــر عنــدما يتعلــق الأمــر بــاطراد نمــو الدولــة الإسلاميــة داخــل سور
“تمت محاربة تقرير وكالة الاستخبارات بشكل هائل من قِبل إدارة أوباما، لقد كنت أشعر بأنهم لا

يريدون سماع الحقيقة”.

“سياستنا بتسليح معارضة الأسد كانت فاشلة، بل كانت بالأحرى تنجم تأثيرًا سلبيًا”، قال مستشار
ــابع: “كــانت هيئــة الأركــان المشتركــة تعتقــد بعــدم وجــوب حلــول هيئــة الأركــان المشتركــة الســابق، وت
الأصــوليين محــل الأســد، وســياسة الإدارة الأمريكيــة كــانت متناقضــة بهــذا الخصــوص، فهــي كــانت
ية، فإذا ذهب النظام السوري تسعى للإطاحة بالأسد رغم سيطرة المتطرفين على المعارضة السور
من سيحل مكانه؟ القول بأن على الأسد أن يرحل قد يكون أمرًا ملائمًا، ولكن إذا تابعت هذا النهج،
سـتدرك بـأن الإدارة الأمريكيـة تـرى بـأن أي شخـص هـو بـديل أفضـل مـن الأسـد، وكـانت قضيـة (أي
شخــص أفضــل مــن الأســد) هــي القضيــة الأساســية الــتي تعــارضت فيهــا هيئــة الأركــان المشتركــة مــع

سياسة أوباما”.

من وجهة نظر هيئة الأركان المشتركة، التحدي المباشر لسياسة أوباما هي ممارسة “صفرية المحصلة”،
لذلـك، وفي خريـف عـام ، قـررت الهيئـة اتخـاذ خطـوات ضـد المتطـرفين دون المـرور عـبر القنـوات
السياسية، وذلك من خلال توفير معلومات الاستخبارات الأمريكية لجيوش الدول الأخرى، على أن



يتم نقلها للجيش السوري بغية استخدامها ضد العدو المشترك، جبهة النصرة والدولة الإسلامية.

ألمانيـا وإسرائيـل وروسـيا كـانوا جميعًـا علـى اتصـال مـع الجيـش السـوري، واسـتطاعوا ممارسـة بعـض
التأثير على قرارات الأسد، فمن خلالهم كانت أجهزة الاستخبارات الأمريكية تشاطر معلوماتها مع
الجيش السوري، وكل من هذه الدول كانت تتمتع بأسباب مختلفة لممارسة هذا الدور؛ فألمانيا كانت
تخشى من مصير الـ مليون نسمة من سكانها المسلمين في حال تمدد تأثير تنظيم الدولة الإسلامية،
يا، كما كانت إسرائيل كانت معنية بأمن الحدود، وروسيا منخرطة أصلاً بتحالف طول الأمد مع سور

قلقة من التهديدات التي قد تنعكس على قاعدتها البحرية الوحيدة في المتوسط، في طرطوس.

“لم نكن عازمين على الانحراف عن سياسات أوباما المصرحّ عنها” قال المستشار، وتابع: “ولكن تبادل
التقييمات عن طريق العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة قد يكون أمرًا مثمرًا، فمن الواضح أن
الأسد كان بحاجة لمعلومات استخباراتية وتكتيكيات ومشورة تنفيذية أفضل، وهيئة الأركان المشتركة
يـز الحملـة الشاملـة ضـد الإرهـاب خلصـت إلى أنـه إذا تمـت تلبيـة تلـك الاحتياجـات، فمـن الممكـن تعز
الإسلامي، وأوباما لم يكن يعلم ما يجري حينها، فهو يجهل ممارسات هيئة الأركان المشتركة بجميع

الأحوال، وهذا الأمر ينطبق على جميع رؤساء أمريكا”.

حالما بدأ تدفق معلومات الاستخبارات الأمريكية، بدأت ألمانيا وإسرائيل وروسيا بتمرير هذه المعلومات
يــا حــول أمــاكن وأهــداف الجماعــات الجهاديــة المتطرفــة للجيــش الســوري، والمقابــل، قــدمت سور
معلومــات حــول قــدراتها الذاتيــة ونواياهــا، وبمعــنى آخــر، لم يكــن هنــاك اتصــال مبــاشر بين الولايــات
المتحدة والجيش السوري، بل بدلاً من ذلك، كما يقول المستشار : “قدمنا المعلومات، بما في ذلك
يا تم إعداده من الوكالات والجامعات المتعاقدة معنا، لهذه الدول، تحليل بعيد المدى لمستقبل سور
وهي التي كانت تقرر ما يجب أن تفعله بها، بما في ذلك تقاسمها مع الأسد؛ لقد كنا نقول للألمان
وغيرهم، إليكم بعض المعلومات المثيرة للاهتمام، لأن مصلحتنا مشتركة ومتبادلة”، وتابع موضحًا:
“قدرتّ هيئة الأركان المشتركة وجوب تمخض المعلومات الاستخبارتية المقدمة عن أمر مفيد للغاية،
ولكـن تبـادل المعلومـات كـان عبـارة عـن تبـادل يحصـل علـى المسـتوى العسـكري بين الجيـوش، وليـس
نوعًا من المؤامرة الشريرة التي حاكتها هيئة الأركان المشتركة للالتفاف على خطط أوباما ودعم الأسد،
بـل كـانت ممارسـة أذكى مـن ذلـك بكثـير، فـإذا بقـي الأسـد في السـلطة، لـن يكـون ذلـك متأتيًـا بشكـل
مباشر عن ممارستنا، بل لأنه كان ذكيًا بما فيه الكفاية لاستخدام المعلومات الاستخباراتية والمشورة

السليمة التكتيكية التي قدمناها للآخرين”.

يــة خلال العقــود القليلــة الماضيــة يســتبطن العــداء بشكــل التــاريخ العــام للعلاقــات الأمريكيــة – السور
عام؛ فعلى الرغم من أن الأسد أدان هجمات  سبتمبر، ولكنه عارض الحرب على العراق، كما أن
يا الشمالية، طوال يا وأعضاء “محور الشر” الثلاثة، العراق وإيران وكور جو بوش ربط مرارًا بين سور
فترة رئاسته، وفضلاً عن ذلك، تشير برقيات وزارة الخارجية المسربة التي نشرها موقع ويكيليكس إلى
يـا بجهـود اسـتمرت فعلاً حـتى سـنوات حكـم أوبامـا؛ ففـي أن إدارة بـوش حـاولت زعزعـة اسـتقرار سور
ديسمبر ، قدم وليام روبوك، المسؤول عن السفارة الأمريكية حينها في دمشق، تحليلاً لـ “نقاط
ــا مــن شأنهــا تحسين احتمــالات “فــرص زعزعــة الاســتقرار” في ضعــف” حكومــة الأســد وأد أساليبً



يــادة حــدة التــوتر الطــائفي يــا، وأوصى بعمــل واشنطــن مــع المملكــة العربيــة الســعودية ومصر لز سور
يــة ضــد الجماعــات المتطرفــة”، كــالأكراد المعــارضين والفصائــل والــتركيز علــى الترويــج “للجهــود السور
يــة، وتقــدم علامــات علــى عــدم الاســتقرار، الســنية المتطرفــة، “بطريقــة تــوحي بضعــف الجهــود السور
يــا” مــن خلال تشجيــع الــدعم الأمريــكي والنكســة غــير المنضبطــة”، كمــا أوضــح أنــه ينبغــي “عــزل سور
لجبهــة الخلاص الــوطني بقيــادة عبــد الحليــم خــدام، نــائب الرئيــس الســوري الســابق الــذي حصــلت

حكومته في المنفى في الرياض على رعاية السعوديين والإخوان المسلمين.

وفي ذات الســياق، أظهــرت برقيــة أخــرى عــام  بــأن الســفارة الأمريكيــة أنفقــت  ملايين دولار
لـدعم حملـة المعـارضين السـوريين الذيـن ترشحـوا كنـواب مسـتقلين لمجلـس الشعـب السـوري، ورغـم
يــة لهــذه العمليــة، اســتمرت الســفارة بضــخ التمويــل، زد علــى ذلــك البرقيــة اكتشــاف المخــابرات السور
المسربة في عام  التي كشفت بأن التمويل الأمريكي لشبكة التلفزيون التي تديرها مجموعة من
يــة “كبــادرة سريــة وعدائيــة تجــاه يــة في لنــدن، يُنظــر إليــه مــن قِبــل الحكومــة السور المعارضــة السور

النظام”.

يــة والولايــات المتحــدة خلال ذات الفــترة،  غــامض حــول التعــاون بين سور
ٍ
بالمقابــل، هنــاك تــاريخ مــواز

حيث تعاونت الدولتان ضد تنظيم القاعدة، عدوهما المشترك، ويقول أحد المستشارين المخضرمين
في قيادة العمليات الخاصة المشتركة: “بعد أحداث سبتمبر في الولايات المتحدة، كان بشار، لسنوات
طوال، شريكًا مفيدًا للغاية بالنسبة لنا، بينما كنا نحن، ومن وجهة نظري، فجين للغاية في التعامل
معه، وتعاملنا بشكل أخرق مع المعلومات الذهبية التي وفرها لنا، واستمر التعاون الهادئ ما بين
يا في بعض الأمور، حتى بعد قرار إدارة بوش بتشويه سمعة الرئيس السوري”؛ ففي عام أمريكا وسور
يـة بتسـليم مئـات مـن الملفـات الداخليـة للإدارة الأمريكيـة حـول ، أذن الأسـد للمخـابرات السور
يــا وألمانيــا، وفي وقــت لاحــق مــن ذلــك العــام، أحبطــت أنشطــة جماعــة الإخــوان المســلمين في سور
يـن، يـة هجـوم شنـه تنظيـم القاعـدة علـى مقـر الأسـطول الخـامس الأمريـكي في البحر المخـابرات السور
كما وافق الأسد على توفير معلومات لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) حول اسم مخبر
حيوي يعمل مع تنظيم القاعدة، ولكن وكالة الاستخبارات المركزية انتهكت هذا الاتفاق، واتصلت مع
يــا، المخــبر مبــاشرة، ممــا أدى إلى رفــض الأخــير للتواصــل، وقطــع علاقــاته مــع المتعــاملين معــه في سور
يا، وفضلاً عما تقدم، سلّم الأسد إلى أمريكا بشكل سري أقارب صدام حسين الذين لجأوا إلى سور
وكحلفـاء أمريكـا في الأردن ومصر وتايلانـد وغيرهـا، عـذّب الأشخـاص الذيـن تصـنفهم وكالـة المخـابرات

المركزية كمشتبه بهم بالإرهاب، ضمن أقبية السجون في دمشق.

تبعًــا لهــذا التــاريخ الطويــل مــن التعــاون السري، أضحــى مــن الممكــن أن توافــق دمشــق علــى ترتيبــات
تقاسم المعلومات الاستخباراتية غير المباشر مع الولايات المتحدة في عام ، ولكن في مقابل هذه
المعلومات، أوضحت هيئة الأركان المشتركة بأن الولايات المتحدة ترغب بأن يلتزم الأسد بأربعة أمور،
أولهـا كبـح الأسـد لجمـاح حـزب الله عـن مهاجمـة إسرائيـل، وثانيًـا اسـتئنافه للمفاوضـات المتعـثرة مـع
إسرائيــل للتوصــل إلى تسويــة في هضبــة الجــولان، الأمــر الثــالث يتمثــل بوجــوب مــوافقته علــى وجــود
يكــا بأنــه يتعين علــى الأســد مســتشارين عســكريين أجــانب مــن روســيا وغيرهــا، وأخــيرًا أوضحــت أمر

الالتزام بإجراء انتخابات مفتوحة بعد الحرب تضم مجموعة واسعة من الفصائل المعارضة.



“وصـلتنا ردود فعـل إيجابيـة مـن الإسرائيليين، الذيـن كـانوا علـى اسـتعداد للانخـراط بـالفكرة، ولكنهـم
يا” قال لي مستشار هيئة الأركان المشتركة، وتابع: “السوريون كانوا بحاجة لمعرفة رد فعل إيران وسور
قـالوا لنـا بـأن الأسـد لـن يتخـذ قـرارًا مـن جـانب واحـد، حيـث يتـوجب عليـه الحصـول علـى دعـم مـن
حلفــائه العســكريين والعلــويين، والأســد كــان قلقًــا باســتمرار حــول قيــام إسرائيــل بنقــض جانبهــا مــن
الصــفقة بعــد موافقتهــا”، وفي ذات الســياق، قــال لي كــبير مســتشاري الكــرملين في شــؤون الــشرق
الأوسط بأنه في أواخر عام ، وبعد تعرضه لسلسلة من الانتكاسات في ساحة المعركة ومعاناة
الجيش السوري من مجموعة هائلة من الانشقاقات العسكرية، حاول الأسد فتح قنوات تواصل
مــع إسرائيــل عــبر الاتصــال مــع موســكو، وعــرض اســتئناف المحادثــات علــى مرتفعــات الجــولان، ولكــن
الإسرائيليين رفضوا العرض، لأنهم كانوا يرون بأن “الأسد قد انتهى”، كما قال لي المسؤول الروسي،
علمًا بأن الجانب التركي أخبر موسكو أيضًا بأن الأسد “على مقربة من نهايته” في ذات الفترة، ولكن
بحلول منتصف عام ، شعر الجانب السوري بأن أسوأ مرحلة تواجهه قد ولت بدون رجعة،

كيدات من الأمريكيين وغيرهم حول جديتهم في عروض المساعدة. وسعى للحصول على تأ

في المراحل الأولى من المحادثات، كما أوضح لي المستشار، حاولت هيئة الأركان المشتركة تقديم ما يلزم
للأســد كــدليل علــى حســن نوايــاهم، ولكــن إجابــة الأســد جــاءت علــى لســان أحــد أصــدقائه قــائلاً:
“أحضروا للأسد رأس الأمير بندر”، وبالمقابل، لم تستجب هيئة الأركان المشتركة لهذا الطلب؛ فبندر بن
سلطان كان على مدى عقود قائدًا للمخابرات وشؤون الأمن القومي في المملكة العربية السعودية،
كثر من عشرين عامًا سفيرًا للمملكة في واشنطن، وفي السنوات الأخيرة، أصبح معروفًا على وقضى أ
نطاق واسع بأنه داعية لإزالة الأسد من منصبه بأي وسيلة، ولكن بعد الإشاعات التي تحدثت عن
تدهور حالته الصحية، استقال الأمير بندر العام الماضي من إدارة مجلس الأمن الوطني السعودي،
ومع ذلك، استمرت السعودية بنهجها المعارض للأسد، حيث تعد المزود الرئيسي للمعارضة السورية
ــغ المساعــدت المقدمــة مــن الســعودية ــة، وصــل مبل ــالأموال، فحســب تقــديرات المخــابرات الأمريكي ب

ية العام الماضي إلى حوالي مبلغ  مليون دولار. للمعارضة السور

كـثر مبـاشرة لإقنـاع الأسـد بمـدى جـديتها في في يوليـو ، وجـدت هيئـة الأركـان المشتركـة طريقـة أ
مساعدته؛ ففي ذلك الوقت، كانت وكالة المخابرات المركزية ترعى التدفق السري للأسلحة من ليبيا
يبًا ية، عبر تركيا، منذ فترة تنوف عن السنة، حيث بدأت عملية إرسال الأسلحة تقر الى المعارضة السور
كتوبر ، وهذه العملية كانت تُدار إلى حد كبير من قِبل ملحق سري بعد وفاة القذافي في  أ
 تابع لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في بنغازي وبموافقة من وزارة الخارجية الخارجية، ولكن في
سـبتمبر ، قُتـل سـفير الولايـات المتحـدة لـدى ليبيـا، كريسـتوفر سـتيفنز، خلال مظـاهرة مناهضـة
للولايات المتحدة أسفرت أيضًا عن إحراق القنصلية الأمريكية في بنغازي، وداخل مبنى السفارة، وجد
الصحفيون، كما نقلت صحيفة الواشنطن بوست، نسخًا عن أجندة السفير الأمريكي ضمن أنقاض
المبــنى، وأوضحــت هــذه الأجنــدة بأنــه في  ســبتمبر التقــى ســتيفنز مــع رئيــس الملحــق السري لوكالــة
الاستخبارات المركزية، وفي اليوم التالي، وقبل فترة وجيزة من وفاته، التقى السفير بممثل عن شركة
المرفأ للشحن والخدمات البحرية، وهي شركة مقرها طرابلس، أوضح مستشار هيئة الأركان المشتركة

بأنها كانت معروفة من قِبل الهيئة بأن تعمل في عملية نقل شحنات الأسلحة.



بحلول أواخر صيف عام ، تم تعميم تقييم وكالة استخبارات الدفاع على نطاق واسع، ولكن
علـى الرغـم مـن أن الكثيريـن في دوائـر المخـابرات الأمريكيـة كـانوا علـى علـم بـأن المتطـرفين قـد سـيطروا
ية، إلا أن تدفق الأسلحة الذي ترعاه وكالة المخابرات المركزية استمر قدمًا، مشكلاً على المعارضة السور
عبئًا إضافيًا على جيش الأسد، كما خلق مخزون أسلحة القذافي بعد وفاته سوقًا دوليًا للأسلحة

الدولي، رغم ارتفاع أسعاره.

“لم يكن هناك وسيلة لوقف شحنات الأسلحة التي أذن بها الرئيس الأمريكي” قال مستشار هيئة
الأركان المشتركة، وتابع: “الحل كان يتضمن إيقاف تدفق الأموال إلى الجيوب، لذا اتصل ممثل عن
هيئة الأركان المشتركة بوكالة الاستخبارات المركزية مقترحًا استعمال الأسلحة الأقل تكلفة المتاحة في
الترسانـات التركيـة والـتي يمكـن لهـا أن تصـل إلى أيـدي الثـوار السـوريين خلال أيـام، دون رحلـة البحـر،
ولكن المشكلة تتمثل بأن وكالة الاستخبارات المركزية لم تكن وحدها المستفيدة، لذا عمدنا للعمل مع
ــوا مــوالين لأردوغــان، واســتطعنا مــن خلالهــم شحــن أســلحة باليــة ــراك الموثــوقين الذيــن لم يكون الأت
يا موجودة في الترسانة التركية، بما في ذلك البنادق القصيرة M1 التي لم يسبق وأن للجهاديين في سور
يــة، والكثــير أيضًــا مــن الأســلحة السوفييتيــة القديمــة، وهــذا الأمــر كــان اســتعملت منــذ الحــرب الكور

بمثابة رسالة يستطيع الأسد فهمهما”.

تدفق المعلومات الاستخباراتية الأمريكية للجيش السوري، المتلازم مع الحط من نوعية الأسلحة التي
يتـم إرسالهـا للمحـاربين، وصلا إلى منعطـف حاسـم، حينمـا مـني الجيـش السـوري بخسـائر فادحـة في
ربيــع عــام  في خضــم قتــاله ضــد جبهــة النصرة وغيرهــا مــن الجماعــات المتطرفــة إبــان فشلــه
بالحفاظ على مواقعه في محافظة الرقة، حيث واصلت قوات الجيش السوري وسلاح الجو غاراتها
المتفرقة على المنطقة لعدة أشهر دون تحقيق أي نجاح يذكر، حتى قررت الانسحاب من الرقة وغيرها
من المناطق غير المكتظة بالسكان والتي يصعب الدفاع عنها في شمال وغرب البلاد بغية التركيز على
يـز سـيطرة الحكومـة علـى دمشـق والمنـاطق المكتظـة بالسـكان الـتي تربـط العاصـمة مـع اللاذقيـة في تعز

شمال غرب البلاد.

ولكن في ظل اكتساب الجيش السوري لبعض القوة جراّء دعم هيئة الأركان المشتركة، عملت المملكة
العربيــة الســعودية وقطــر وتركيــا علــى تصــعيد تمــويلهم وتســليحهم لجبهــة النصرة وتنظيــم الدولــة
ية – الإسلامية، الذي استطاع في نهاية عام  تحقيق مكاسب هائلة على جانبي الحدود السور
يــة العراقيــة، وحينئــذ وجــد مــا تبقــى مــن الثــوار غــير المتشــددين أنفســهم وجهًــا لــوجه في معركــة ضار
ــة ــة الإسلامي ــم الدول ــم تنظي ــاير مــن عــام ، اغتن وخــاسرة ضــد المتطــرفين، وبالمحصــلة، وفي ين
السـيطرة الكاملـة علـى الرقـة والمنـاطق القبليـة حولهـا مـن جبهـة النصرة، وجعـل مـن المدينـة عاصـمة
يا، ولكنه، لخلافته المزعومة؛ ومن ناحية إحصائية، الأسد لا يزال يسيطر على % من سكان سور

ية. في الوقت عينه، فقد سيطرته على مساحات شاسعة من الأراضي السور

يع أيضًا، حيث جهود وكالة الاستخبارات الأمريكية لتدريب قوات المعارضة المعتدلة منيت بفشل ذر
يشير مستشار هيئة الأركان المشتركة بأن: “معسكر تدريب وكالة الاستخبارات المركزية في الأردن كان
مُسيطرًا عليه من قِبل مجموعة قبلية سورية”، واشُتبه أيضًا بأن بعض الذين سجلوا أسماءهم



للتدريب هم في الواقع من عناصر الجيش النظامي السوري ولكن بدون بزاتهم العسكرية، علمًا بأن
أمـرًا شبيهًـا بهـذه الحادثـة حصـل غـير مـرة في ذروة الحـرب العراقيـة، عنـدما انخـرط مئـات مـن أعضـاء
الميليشيـات الشيعيـة بمعسـكرات التـدريب الأمريكيـة للحصـول علـى الـزي الجديـد والأسـلحة وبضعـة

أيام من التدريب، ومن ثم اختفوا في قلب الصحراء.

وبـذات القـدر، لم يكـن مصـير البرنـامج التـدريبي المسـتقل الـذي افتتحـه وزارة الـدفاع الأمريكيـة في تركيـا
بأفضل من معسكر تدريب الأردن، حيث أقرت وزارة الدفاع في سبتمبر بأن رُبع أو خُمس العاملين
ضمن المعسكر لا يزالون يحاربون الدولة الإسلامية، وبعد بضعة أيام انشق  شخصًا من هؤلاء

يا. لينضموا إلى جبهة النصرة فور عبورهم الحدود إلى سور

في ينــاير ، وبعــد وصــوله إلى مرحلــة مــن اليــأس جــراّء عــدم تحقيــق أي تقــدم، اســتدعى جــون
يــة، رؤســاء الاســتخبارات العربيــة والســنية مــن مختلــف أنحــاء ينــان، مــدير وكالــة الاســتخبارات المركز بر
ــاع الســعودية لوقــف دعمهــا للمتطــرفين ــة إقن الــشرق الأوســط إلى اجتمــاع سري في واشنطــن، بغي
يا، “أخبرنا السعوديون بأنهم كانوا سعداء للاستماع إلى هذا الط” قال مستشار المقاتلين في سور
هيئة الأركان المشتركة، وتابع: “لذلك جلس الجميع في واشنطن لسماع برينان وهو يقول لهم بأن
ينـان يتمثـل بأنـه في حـال أحجـم عليهـم القفـز إلى مركبـة مـا يسـمى بالمعتـدلين، وكـان فحـوى رسالـة بر
جميــع مــن في المنطقــة عــن دعــم النصرة وداعــش فــإن هــذا ســيجفف مصــاردهم وذخــائرهم، ممــا
سيسفر عن فوز المعتدلين”، ولكن رسالة برينان تم تجاهلها من قِبل السعوديين، الذين ذهبوا إلى
يـد مـن الـدعم التقـني، ديـارهم وضـاعفوا جهـودهم في دعـم المتطـرفين وطلبـوا مـن أمريكـا تقـديم المز

“نحن وافقنا على ذلك، ولكن اتضح بأننا في نهاية المطاف كنا ندعم المتطرفين”، قال المستشار.

لم يكــن الســعوديون العــائق الوحيــد أمــام المخــابرات الأمريكيــة، حيــث اســتطاعت الأخــيرة جمــع أدلــة
اســتخباراتية حــول دعــم حكومــة أردوغــان لجبهــة النصرة لســنوات، وهــو الــدعم الــذي اســتمر تجــاه
عناصر تنظيم الدولة إسلامية، ويقول مستشار هيئة الأركان المشتركة معلقًا على ذلك بقوله: “يمكننا
التعامـل مـع السـعوديين، ويمكننـا التعامـل مـع جماعـة الإخـوان المسـلمين، حيـث يمكنـك القـول بـأن
مجمــل حالــة التــوازن في الــشرق الأوســط تقــوم علــى شكــل مــن أشكــال التــدمير المتبــادل المؤكــد بين
إسرائيل وبقية دول الشرق الأوسط، ولكن تركيا قادرة على إحداث خلل في هذا التوازن، وهو الحلم
الذي يسعى إليه أردوغان، لقد أخبرناه بأننا نريد إغلاق صنبور تدفق الجهاديين الأجانب من تركيا إلى
ية العثمانية، ولم كبر من ذلك، لقد كان يسعى لاستعادة مجد الإمبراطور يا، ولكن حلمه كان أ سور

يدرك إلى أي مدى يمكن لجهوده أن تكون ناجحة في هذا السياق”.

هذا المقال هو الجزء الأول من ترجمة مقال مطوّل للصحفي الأمريكي سيمور هيرش بعنوان “من
جيش إلى جيش”، يمكنك قراءة الجزء الثاني هنا

يفيو أوف بوكس المصدر: لندن ر
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